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العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الأمنية للإتحاد الأوروبي

يحي أحمد  يحي  عمر  كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية – جامعة الزعيم الأزهريأ. 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى تحليــل العوامــل المؤثــرة عــى الإســراتيجية الأمنيــة للإتحاد 

الأوروبــي، تمثلــت مشــكلة الدراســة الرئيســة في قيــام كتلــة سياســية قويــة في قــارة 

ــتمر  ــور المس ــل التط ــتقرارها في ظ ــا وإس ــق أمنه ــراتيجيات لتحقي ــي إس أوروباوتبن

لمفهــوم الأمــن ومجالاتــه، فمــا هــي أهــم العوامــل التــي أثــرت عــى عمليــة صياغــة 

الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي؟ إســتندت الدراســة عــى فرضيــة إن هنالــك 

مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة أثــرت عــى صياغــة الإســراتيجية الأمنية 

للإتحــاد الأوروبي،تكمــن أهميــة الدراســة مــن تطرقهــا لواحــدة مــن أهــم القضايــا 

ــة إلى  ــت الدراس ــتقرار، هدف ــن والإس ــة الأم ــة في قضي ــاصرة المتمثل ــراتيجية المع الإس

توضيــح حجــم العوامــل المؤثــرة عــى الأمــن الأوروبــي ومؤشراتهــا، إتبعــت الدراســة 

المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي، خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج أهمــا: 

ــة  ــل داخلي ــدة عوام ــرت بعُ ــي تأث ــاد الأوروب ــة للإتح ــراتيجية الأمني ــة الإس إن صياغ

وخارجيــة هــذه العوامــل هــي التــي صيغــت منهــا الأهــداف الأمنيــة للــدول الأوروبية.

ــف  ــي، حل ــاد الأوروب ــن، الإتح ــراتيجية، الأم ــة: الإس ــات المفتاحي الكلم

ــتقرار. ــو، الإس النات

Abstract:
The aim of the study was to analyse the factors affecting 

the EU security strategy,the main problem of the study is the 
establishment of a strong political bloc on the continent of Europe 
and its adoption of strategies to achieve its security and stability 
in the light of the continuing evolution of the concept and areas of 
security. What are the most important factors affecting the process 
of formulating the European Union’s security strategy?Based on 
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the assumption that there are a range of internal and external factors 
that have influenced the formulation of the EU security strategy, the 
importanceof the study lies in addressing one of the most important 
contemporary strategic issues of security and stability,the study aims 
to illustrate the extent and indicators of factors affecting European 
security, the study followed historical, analytical and descriptive 
methods of research,The main findings of the study include: the 
formulation and preparation of the EU security strategy has been 
influenced by a combination of internal and external factors on 
which European States have built their security objectives.

Keywords: strategy, security, European Union, NATO, stability.
المقدمة:

ــدات  ــن الوح ــة ب ــاون والشراك ــر التع ــرز مظاه ــن أب ــي م ــاد الأوروب يعُدالإتح

ــار  ــن آث ــه م ــا ل ــة؛ لم ــات الدولي ــي في العلاق ــجام الإقليم ــوذج للإنس ــية ونم السياس

وآضحــة في التحــولات الجيوبولتكيــة لمضاميننظريــة الأمــن القومــي والإقليمــي وأبعــاد 

الــوزن الــدولي للتكتــات الإســراتيجية في المنتظــم الــدولي المعــاصر، حيــث شــكل الإتحاد 

بتركيبتــه المؤسســية وأهدافــه المتعــددة منظومــة أوروبيــة ذات وزن مؤثــر عــى الســاحة 

الدوليــة خاصــة في مــا يتعلــق بالجانــب الأمنــي و الإســراتيجي، تهــدف هــذه الدراســة 

إلى التعــرف لأهــم العوامــل والأســباب التــي أثــرت عــى عمليــة صياغــة الإســراتيجية 

الأمنيــة لــدول الإتحــاد الأوروبــي عــر مراحلهــا المختلفــة.
مشكلة الدراسة:

ــن  ــة م ــروز مجموع ــاإلى ب ــارة أوروب ــة في ق ــية قوي ــة سياس ــام كتل أدى قي

المؤثــرات والتداخــات البينيةبــن مكوناتهــا ومحيطهــا التفاعــي، الأمــر الــذي فــرض 

عليهــا إتخــاذ سياســات و تبنــي إســراتيجيات لتحقيــق أمنهــا و إســتقرارها في ظــل 

التطــور المســتمر لمفهــوم الأمــن ومجالاتــه، فمــا هــي أهــم العوامــل التــي أثــرت عــى 

ــي؟. ــاد الأوروب ــة للإتح ــراتيجية الأمني ــة الإس ــة صياغ عملي
أسئلة الدراسة:

هل هنالك إستراتيجية إتخذتها دول أوروبا لحماية أمنها؟.ــ

هل هنالك أسباب ودواعي لقيام الإتحاد الأوروبي ككتلة موحدة؟.ــ
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الأمنيــة ــ الإســراتيجية  صياغــة  عــى  أثــرت  التــي  العوامــل  ماهــي 

الأوروبــي؟. للإتحــاد 

ما هو مستقبل الأمن الأوروبي؟.ــ
فرضيات الدراسة:

للإتحاد الأوروبي رؤية إستراتيجية وأضحة تجاه أمنه الإقليمي.

ــي  ــاد الأوروب ــأة الإتح ــاهمت في نش ــع س ــباب والدواف ــن الأس ــدد م ــك ع هنال

ــد. ــة موح ككتل

ــة  ــى صياغ ــرت ع ــة أث ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام ــة م ــد مجموع توج

ــي. ــاد الأوروب ــة للإتح ــراتيجية الأمني الإس

يواجــه مســتقبل الأمــن الأوروبــي عــدد مــن التحديــات التــي تهــدد إســتقرار 

الــدول المندرجــة تحتــه.
أهداف الدراسة:

تتبع المراحل التاريخية لنشأة وتطور الإتحاد الأوروبي.

بيان مفهوم الأمن في الفكر الأوروبي ومرتكزاته.

تحليل العوامل المؤثرة على صياغة وبناء نظرية الأمن الأوروبي.

عرض مؤشرات العوامل المؤثرة على الأمن الأوروبي.

وصف الآليات المتخذة لحماية وتحقيق الأمن لدول الإتحاد.
منهج وأدوات الدراسة:

ــن  ــدد م ــة وع ــة والثانوي ــع الأولي ــن المراج ــة م ــة مجموع ــتخدم الدراس  تس

ــي. ــي، التحلي ــي، التاريخ ــج الوصف ــا: المنه ــة أهمه ــج البحثي المناه
حدود الدراسة:

الحدود المكانية: -2000 2020م.

الحدود المكانية: الإتحاد الأوروبي- الأمن الأوروبي.
أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة الدراســة مــن خــال تطرقهــا لواحــدة مــن أهــم الإســراتيجيات 

المؤثــرة عــى الأمــن والســلم الدوليــن؛ وهــي الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي، 

فالدراســة أعــاه تحليــل لأهــم العوامــل التــي أثــرت على عمليــة صياغــة الإســراتيجية 

الأمنيــة لــدول أوروبــا، وقــد ســتفاد منهــا في فهــم واقــع الأمــن في القــارة الأوروبيــة أو 

عنــد صياغــة إســراتيجية أمنيــة جديــدة لــدول.
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الدراسات السابقة:
1/ دراسة جيمس بلاك )2019م( :

   بعنــوان الأمــن والدفــاع بعــد خــروج المملكــة المتحــدة مــن الإتحــاد الأوروبــي، 

هدفــت الدراســة لتقييــم أثــر خــروج المملكــة مــن الإتحــاد عــى جانــب الأمــن والدفاع، 

تكمــن أهميــة الدراســة في تقييــم السياســات الأمنيــة التــي إتخذتهــا الــدول الأوروبيــة 

ــالي:  ــؤال الت ــول الس ــدور ح ــة ت ــة الرئيس ــكلة الدراس ــت مش ــل، كان ــذا الخل ــد ه لس

ماهــو أثــر خــروج بريطانيــا عــى الأمــن والدفــاع لــدول الإتحــاد الأوروبــي؟ إســتندت 

الدراســة عــى فرضيــة إن خــروج بريطانيــا يؤثــر عــى قــوة الــدول الأوروبيــة، إتبعــت 

ــا إن خــروج  ــج أهمه الدراســة كلاً مــن المنهــج التاريخــي والوصفــي، خرجــت بنتائ

بريطانيــا مــن الإتحــاد أثــر ســلباً عــى جميــع سياســات وأهــداف الإتحــاد الأوروبــي 

خاصــة في جانــب الأمــن و الدفــاع، أوصــت الدراســة بــرورة الحــوار الشــامل مــع 

المملكــة ومحاولــة إعادتهــا إلى الوحــدة الأوروبيــة.
2/ دراسة معن عبدالعزيز الريس )2014م( :

ــد،  ــي الجدي ــام العالم ــل النظ ــدولي في ظ ــل ال ــي والتفاع ــاد الأوروب ــوان: الإتح بعن

هدفــت الدراســة لعــرض العوامــل التــي تؤثــر عــى تفاعــل الإتحــاد الأوروبــي، نبعــت 

ــة وهــو النظــام  ــا لأهــم متغــر في السياســة الدول ــة الدراســة مــن خــال تحليله أهمي

العالمــي الجديــد، تمثلــت مشــكلة الدراســة الرئيســة في كيــف ســيتفاعل الإتحــاد الأوروبي 

ككلــة موحــدة في ظــل نظــام ذات خصائــص جديــدة، بنُيــت الدراســة عــى فرضيــة إن 

النظــام العالمــي الجديــد ســيؤثر عــى جميــع الأهــداف التــي يســعي إليهــا الإتحاد،إتبعت 

ــاإن  ــج أهمه ــت بنتائ ــارن، خرج ــي والمق ــي والوصف ــج التاريخ ــن المنه ــة كلاً م الدراس

مفهــوم الأمــن قــد تغــر في حــد ذاتــه بســبب النظــام العالمــي الجديــد، أوصــت الدراســة 

بأهميــة الإســتفادة مــن الجوانــب الإيجابيــة لهــذا النظــام الجديــد وتجنــب آثاره الســلبية.
3/ دراسة قريب بلال )2011م(:

ــدف  ــه، ه ــور أقطاب ــن منظ ــي م ــاد الأوروب ــة للإتح ــة الأمني ــوان السياس بعن

الدراســة لعــرض رؤيــة أقطــاب الإتحــاد لمفهــوم الأمنالأوروبي، كانت مشــكلة الدراســة 

الرئيســة تــدور حــول كيــف تنظــر الــدول الكــرى في أوروبــا لعمليــات صياغــة وبنــاء 

ــك عــى الســلم والأمــن العالمــي، إســتندت  ــر ذل ــي، وماهــو أث ــة الأمــن الأوروب نظري

الدراســة عــى فرضيــة إن الــدول الأوروبيــة غــر متفقــة عــى صياغــة نظريــة أمنيــة 

ــاب  ــدة لأقط ــة موح ــود رؤي ــدم وج ــا: إن ع ــج أهم ــة بنتائ ــت الدراس ــدة، خرج موح
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ــا  ــرض له ــي تتع ــدادات الت ــاف المه ــع إلى إخت ــن يرج ــول الأم ــي ح ــاد الأوروب الإتح

كل دولــة بالإضافــة إلى الشــخصية القوميــة والمصالــح العُليــا، أوصــت الدراســة بــإن 

يكــون التركــز عنــد صياغــة الإســراتيجيات الأمنيــة عــى القواســم المشــرك مــع تقييم 

كل خطــر أمنــي أو مهــدد بصــورة علميــة و أختبــار مــدى صحتــه.
نشأة الإتحاد الأوروبي:

ترجــع فكــرة توحيــد القــارة الأوروبيــة إلى المفكــر والأديــب الفرنــي )فيكتــور 

هيوجــو( عــام )1851( الــذي دعــا إلى التوحــد الســلمي لــدول أوروبــا )1 ( إلا أن الفكــرة 

ــة  ــاماً نتيج ــا إنقس ــع أوروب ــل إزداد وض ــق، ب ــادة في التطبي ــة الج ــذ الفرص ــم تأخ ل

الــراع الداخليــة وقيــام الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة، فمــن هنــا ظهــرت فكــرة 

الشراكــة وإعــادة بنــاء أوروبــا ومواجهــة أي إحتمــال لوقــوع حــرب شــاملة أخــرى، 

ــم  ــة للفح ــة الأوروبي ــكيل الجماع ــة إلى تش ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ــتدعى ع ــا اس مم

والصلــب عــام )1951( التــي تألفــت مــن ســت دول آنــذاك وهــي )ألمانيــا الغربيــة، 
ــكا، لوكســمبورغ(. ) 2 (. ــدا، بلجي ــا، هولن فرنســا، إيطالي

كانــت أول وحــدة جمركيــة عرفت دوليــاً باســم المؤسســة الإقتصاديــة الأوروبية، 

وبالســوق المشــركة بعــد إتفاقيــة رومــا عــام )1957(، واســتمرت الفكــرة بالتوســع 

حتــى الوصــول إلى إتفــاق مــن تبــادل تجــاري إلى شراكــة إقتصاديــة وسياســية تضــم 

الآن غالبيــة دول أوروبــا بمســمى )الإتحــاد الأوروبــي( وكان ذلــك في أوائــل عــام 1993 

حينمــا دخلــت معاهــدة )ماســرخت( حيــز التنفيــذ، والتــي أرســت دعائــم التعــاون 

ــا السياســية الدوليــة ضمــن سياســة خارجيــة  ــد الــرؤى في القضاي الأوروبــي وتوحي

وأمنيــة مشــركة، والتعــاون في مجــال العــدل والشــؤون الداخليــة) 3 (.

أقــرت المعاهــدة أن القــرارات تؤخــذ بأغلبيــة الأصــوات، بحيــث تعمــل الــدول معــاً 

للتوصــل إلى تفاهــم مشــرك يــؤدي إلى الإجمــاع، عقــب إتفاقيــة ماســرخت سلســلة مــن 

الإتفاقيــات والمراحــل حتــى أصبــح الإتحــاد الأوربــي مــن أهــم التكتــات العالميــة المؤثــرة 

عــى التــوازن الــدولي، كانــت هنالــك مجموعــة مــن الأســباب و العوامــل التــي ســاهمت في 

عمليــة إندمــاج البلــدان الأوروبيــة في كتلــة موحــدة، يمكــن تلخيصهــا في الآتــي:
العامل الجغرافي:

 حيــث أســهم عامــل الجــوار الجغــرافي في عمليــة الإندمــاج؛ خاصــة وأن موقــع 

أوروبــا عــر التاريــخ يعتــر إســراتيجياً مــن مختلــف النواحــي، وهــو كذلــك يوفــر 

ظــروف طبيعيــة ملائمــة عــى الصعيــد الجيوبولتكــي. 
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العامل التاريخي: 
ــن  ــراع وم ــت بال ــركة إنته ــة مش ــروف تاريخي ــة ظ ــدول الأوروبي ــت لل كان

ــة، وهــذا  ــن الأولى والثاني ــم التعــاون لمواجهــة الــراع خاصــة في الحربــن العالميت ث

بــدوره أســهم في إيجــاد ثقافــة فكريــة وعمليــة لإيجــاد منظمــة أمنيــة متكاملــة لتحقق 

مصالــح الــدول والشــعوب الأوروبيــة. 
العامل الإقتصادي:

 أســهم النظــام الرأســمالي الــذي إرتبــط بنهــج الــدول الرئيســة في أوروبــا بإيجاد 

ــدول  ــن ال ــاون ب ــائل التع ــارب وس ــهولة تق ــية أدت إلى س ــز أساس ــات ذات ركائ توافق

ــة  ــز وتقوي ــي في تعزي ــا دور إيجاب ــركة كان له ــدات مش ــات ومعاه ــول في إتفاقي للدخ

وجهــات النظــر في توســعة العضويــة والرؤيــة لإيجــاد إتحــاد مشــرك يخــدم الــدول 

ــوفييتي  ــاد الس ــقوط الإتح ــراكية بس ــة الإش ــار المنظوم ــة إلىإنهي ــة، بالإضاف الأوروبي

عــام )1991(، الأمــر الذيدفــع دول شرق أوروبــا للإنضمــام لهــذا التعــاون الأوروبــي 

الرأســمالية الجديــد. 
العامل السياسي:

ــر  ــد كب ــابهة إلى ح ــاد متش ــت فكرةالإتح ــي تبن ــة الت ــدول الأوروبي ــم ال إن معظ

ــة  ــدأ حكــم القانــون والمؤسســية والديمقراطي في شــكل نظــام الحكــم الــذي يأخــذ بمب

وحقــوق الإنســان وحريــة الإعــام والتعــاون مــع مؤسســات المجتمع المدنــي، وهــذا بدوره 

ســهل عمليــة التجــاوب بــن الحكومــات والشــعوب الأوروبيــة في تشــكيل رؤى الإنســجام 

والتوافــق لإنشــاء إتحــاد أوروبــي يلبــي تطلعــات الشــعوب عــى المــدى البعيــد)4(. 
مفهوم الأمن في الفكر الأوروبي:

ــوفيتي  ــاد الس ــقوط الإتح ــة بس ــة القطبي ــد الثنائي ــار عه ــى إنهي ــب ع ترت

ســعي كثــر مــن القــوى والــدول إلى تبنــي إســراتيجيات وإعــادة صياغــة لنظريتهــا 

الأمنيــة ويبــدو إن دول أوروبــا كانــت مــن أوائــل القــوى التــي قامتبصياغــة واقعهــا 

ــدة  ــع معاه ــد توقي ــي بع ــاد الأوروب ــت دول الإتح ــث أصبح ــالات حي ــف المج في مختل

ماســريخت عــام 1992 وتطويرهــا بموجــب معاهــدة أمســردام عــام 1997، قــوة لا 

يســتهان بهــا عــى صعيــد العلاقــات الدوليــة، كمــا أصبــح الإتحــاد يشــكل قــوة دولية 

صاعــدة قــادرة عــى إعــادة التــوازن الإقليمــي والــدولي)5 (.

       تمــت مراجعــة السياســة الخارجيــة والأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي في معاهــدة 

أمســردام عــام 1997، حيــث خصّصــت المــواد مــن 11 إلى 28 للحديــث عــن أهــداف 
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السياســة الأمنيــة، وآليــات ووســائل تنفيذهــا، كمــا تــم تعيــن الأمــن العــام الســابق 

لحلــف شــمال الأطلــي الســيد ) خفيــر ســولانا( ممثــاً عامــاً للسياســة الخارجيــة 

ــة  ــد السياســة الخارجي ــدة عــى صعي ــات جدي ــم إدراج ترتيب ــك ت ــة ، بعــد ذل والأمني

والأمنيــة المشــركة في معاهــدة نيــس 2003)6 (. 

يقــرن المفهــوم الأوروبــي للأمــن بإزالة التحديــات والمهــددات المباشرة  والســعي 

إلى جعــل حــدوده منطقــة ســام وإســتقرار دائــم؛ مــن خــال الإنخــراط المســتمر في 

حــوار ســياسي وأمنــي بــن شــعوب ودول المنطقــة، ويتســم المفهــوم الأوروبــي للأمــن 

عمومــاً بالتعقيــد، إلا أن عمليــة صياغــة نظريــة الأمــن للاتحــاد الأوروبــي أخــذت في 

الحســبان تحديــات النظــام العالمــي الجديــد والعولمــة وثــورة المعلومــات وغيرهــا مــن 

التطــورات المحليــة والإقليميــة والعالميــة) 7 (.
العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الأمنية للإتحاد الأوروبي:

يمكــن تقســيم العوامــل المؤثــرة عــى الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي 

إلى قســمين أساســيين، داخليــة وخارجيــة تنــدرج تحتهمــا عــدد مــن الفرعيــات:
أولًا: العوامل الداخلية:

ــة  ــل في أربع ــذا العام ــر ه ــر إلى تأث ــن النظ ــي: يمك ــل الإجتماع 1 - العام

مــؤشرات رئيســة، حيــث تمثــل الكثافــة الســكانية  المــؤشر الإجتماعــي الأول إذ تقــدر 

كثافــة الســكان في الإتحــاد الأوروبــي بـــ )116( شــخص لــكل كيلــو مــر مربــع، كمــا 

أن معــدل الزيــادة الطبيعيــة للســكان منخفض يقــدر بـــ )08.0 %)8 ( لهذا يواجــه الإتحاد 

الأوروبــي تحديـــات في مســتقبله الديمغــرافي التــي تتصــل بشــيوخة الســكان وتزايــد 

ــال،  ــاً للرج ــاء و )4.76( عام ــاً للنس ــل إلى )4.82( عام ــث يص ــر، حي ــط العم متوس

أمــا الإشــكالية الأخــرى، تتمثــل في تفــاوت الكثافــة بــن دول الإتحــاد الأوروبــي، حيــث 

تــراوح الكثافــة بــن أعلى معــدل في مالطــا بـــ )306.1( نســمة /كــم2، تليهــا هولندا 

وبلجيــكا بمعــدلات )397(، )352(نســمة / كــم2 مقارنــة بأدنــى معــدل عنــد كل مــن 

ــمة/ ــدل )35( نس ــا بمع ــدل )6.20( ولاتفي ــويد بمع ــدل )8.15(، والس ــدا بمع فنلن

ــا الدولــة الأكــر  كم2وكذلــك التفــاوت بــن ســكان دول الإتحــاد، حيــث تعتــر ألماني

في عــدد الســكان وبمعــدل )31.16 %( تليهــا فرنســا )86.12 %( والمملكــة المتحــدة 

)38.12 %( وإيطاليــا )05.12 %(، بينمــا تمثــل بقيــة الــدول )23( دولة حــوالي )47%( 

مــن الســكان) 9 (.

      يتمثــل المــؤشر الثانــي في التحــولات الســكانية الداخليــة: وهــي ناتجــة مــن 
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الهجــرة الداخليــة، حيــث تظهــر مشــكلة الهجــرة مــن البلــدان الأكثــر فقــراً في شرق 

أوروبــا إلى الــدول الأكثــر ثــراءً في أوروبــا الغربيــة، ومــن المناطــق الصناعيــة الســابقة 

كبريطانيــا وألمانيــا إلى مناطــق )الحــزام الشــمسي( ذات البيئــة والمنــاخ الأكثــر ملائمــة 

ــة  ــث مــن التركيب ــي المــؤشر الثال ــا والبرتغــال، يأت ــوب فرنســا وإيطالي كإســبانيا وجن

ــة الســكانية للاتحــاد الأوروبــي بشــكل  ــة غــر المتجانســة: إذ تختلــف التركيب العرقي

ــن  ــو )%90( م ــكل نح ــة تش ــة عرقي ــى )15( مجموع ــوى ع ــي تحت ــوظ، فه ملح

مجمــوع الســكان العــام للإتحــاد كمــا أن هــذا الاختــاف في التركيبــة يرتبــط بالتنــوع 

الثقــافي العــالي لــدى ســكان الإتحــاد مــن جانــب، وإرتباطاتهــم القوميــة غــر المتجانســة 

مــن جانــب آخــر، أمــا المــؤشر الرابــع يكمــن في ظاهــرة الهجــرة إلى أوروبــا، حيــث تعتبر 

مــن أهــم القضايــا التــي تواجــه دول أوروبــا الآن، خاصة وأن معظــم الوافديــن يصلون 

بطريقــة غــر شرعيــة نظــراً للمناطــق الســاحلية الكبــرة والقــرب الجغــرافي، حيــث 

باتــت هــذه المســألة تمثــل مشــكلة إنســانية وسياســية نظــراً لتزايــد معــدل الهجــرة 

ــه يؤثــر عــى  ــكل ألــف نســمة وهــذا بمجمل ــت إلى )1.3( ل بشــكل عــام حيــث وصل

أســس صياغــة الإســراتيجية الأمنيــة لــدول الإتحــاد) 10 (.
2 - العامل الإقتصادي:

 هنالــك عــدد مــن العوامــل الإقتصاديــة التــي أثرتكثــراً عــى الأمــن الأوروبــي 

أبرزهــا:

ــد حجــم  ــي مــن تزاي ــد مــن دول الإتحــاد الأوروب ــي العدي ــون: تعان أزمــة الدي

المديونيــات نتيجــة الأزمــة الإقتصاديــة العالميــة منــذ عــام )2008( التــي أدت إلى ركــود 

ــاد  ــدول الاتح ــي ل ــن الحكوم ــوع الدي ــدر مجم ــث يق ــود، حي ــر معه ــادي غ إقتص

الأوروبــي)8( تريليــون يــورو) 11 ( يبــدو إن اليونــان تعــد مــن أكثــر الــدول الأوروبيــة 

ــار يــورو يمثــل نســبة 160%  التــي تعانــي مــن إرتفــاع ديونهــا  بواقــع )350( ملي

مــن حجــم إقتصادهــا القومــي تليهــا إســبانيا بنفــس النســبة، وســجلت البرتغــال أقــل 
ــل 80 % مــن حجــم إقتصادهــا القومــي.)12( ــار يــورو يمث معــدل بواقــع  )150( ملي

ــة مــن التحديــات التــي تــم الإســتناد عليهــا في  ــة: تعتــر مشــكلة البطال لبطال

ــة  ــة مؤهل ــف لعمال ــن وظائ ــب تأم ــذا يتطل ــي، وه ــن الأوروب ــات الأم ــع سياس وض

ــط  ــة وبمتوس ــة مرتفع ــبة بطال ــل نس ــنوياً في ظ ــة س ــون وظيف ــة )4-5( ملي لقراب

نســبته )5.9 %( أن أعــى نســبة لمعــدل البطالــة كان في لاتفيــا تليهــا إســبانيا ولتيوانيا 

ــا في  ــوالي، وأقله ــى الت ــدا وبنســب )3.22 %(، )1.89(، )8.85(، )2.13( وع ــم إيرلن ث
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ــبته )1.4%(، )9.4%(، )6.5%(  ــا نس ــدل م ــمبورغ وبمع ــا ولوكس ــدا والنمس هولن

ــا )3.7(،  ــت النســبة إلى )9.7( وفي ألماني ــا في المملكــة المتحــدة وصل ــوالي، بينم وعــى الت

ــا )8.8 %() 13(. ــا )1.10(، وإيطالي وفرنس

ــكلة  ــي مش ــاد الأوروب ــدول الإتح ــنوي ل ــم الس ــد التضخ ــل تزاي التضخم:يمث

ــم  ــبة التضخ ــط نس ــل متوس ــث وص ــرة حي ــنوات الأخ ــاً في الس ــر وضوح ــت أكث بات

عنــد كافــة دول الإتحــاد إلى )1.3 %( هــذا بمجملــه يؤثــر عــى القــدرة الشرائيــة عنــد 

الأفــراد نتيجــة تزايــد الأســعار مقابــل معــدل الأجــور وتراجــع الناتــج المحــي الإجمالي 

لــكل فــرد في معظــم دول الإتحــاد وقــد ســجل أعــى نســبة للتضخــم عنــد رومانيــا 

بمعــدل )8.5 %( تليهــا اســتوانيا ولاتفيــا وبنســبة لــكل منهمــا )1.5 %( و )2.4 %( 

عــى التــوالي، واقلهــا عنــد لوكســمبورغ )4.1 %( والســويد )6.1 %() 14 (.

مشــكلة الطاقــة: تمتلــك دول الإتحــاد )14 %( مــن مجمــوع المفاعــات النوويــة 

عــى المســتوى العالمــي(15 )تنبــع مشــكلة الطاقــة مــن تزايــد حجــم الإســتهلاك وقلــة 

المصــادر المتاحــة، تحتــل دول الإتحــاد الأوروبــي المرتبــة الثانيــة عالميــاً بعــد الولايــات 

المتحــدة، حيــث تبلــغ كميــة الإســتهلاك )14( مليــون برميــل يوميــاً، حيــث تعتمــد في 

ــا  ــل الــرق الأوســط وروســيا ونيجيري ــاً مث اســتهلاكها عــى مناطــق متعــددة عالمي

وجنــوب أفريقيــا، وتعتمــد بنســبة )25 %( عــى الغــاز الــروسي وعــى )18 %( مــن 

ــوب  ــي وجن ــج العرب ــن دول الخلي ــج و)17 %( م ــا والنروي ــن وأوكراني ــر قزوي بح

أفريقيــا وإيــران والجزائــر) 16(.
3 - العامل السياسي يتلخص في الآتي :

إشــكالية الإنســجام الســياسي: تتمثــل في عــدم إنســجام التوجهــات السياســية 

لــدى الــدول خاصــة تلــك التــي انضمــت للاتحــاد مــن دول أوروبــا الشرقيــة، مثــل: 

المجــر وبولنــدا والتشــيك، وهــي التــي أطلقــت عليهــا الولايــات المتحــدة صفــة أوروبــا 

الجديــدة؛ كونهــا كانــت تخضــع للنظــام الشــيوعي قبــل إنهيــار الإتحــاد الســوفييتي، 

ــة في نفــس  ــم التــي تتمــاشى مــع المصالــح الأمريكي ــدول بالقي حيــث تؤمــن هــذه ال

الوقــت الــذي تريــد فيــه الإنضمــام للإتحــاد.

ــرة  ــة كب ــات إقتصادي ــك مقوم ــي تمتل ــدول الت ــع: أن ال ــرة التوس ــض فك تناق

ــكا  ــدا وبلجي ــل هولن ــرة، أن دولاً مث ــدول فق ــول ال ــر بدخ ــي تتأث ــتقرار مجتمع واس

وفنلنــدا ســتفقد حجــم قدراتهــا الماديــة بعــد دخــول دول جديــدة مــن أوروبــا الشرقية 

إلى الاتحــاد، بالإضافــة إلى الخلافــات المتعلقــة بالســيادة الوطنيــة، فالــدول ذات التأثــر 
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ــذ  ــرى تتخ ــدول الك ــا ال ــدة، بينم ــات الموح ــاً بالسياس ــر التزام ــدود أكث ــدولي المح ال
ــاً مواقــف مســتقلة عــن سياســات الإتحــاد) 17( أحيان

مشــكلة الدســتور الموحــد: لا زالــت قضيــة الدســتور الأوروبــي الموحــد مــن أهــم 

ــاد  ــدة للإتح ــة موح ــراتيجية أمني ــة إس ــة صياغ ــى عملي ــر ع ــي تؤث ــكاليات الت الإش

الأوروبــي ومشــكلة كيفيــة انتخــاب رئيــس الإتحــاد وكل مــن وزيــر الخارجيــة ووزير 

الدفــاع، حيــث يــرى البعــض بــأن يكــون بالإنتخــاب المبــاشر مــن المواطنــن، وآخرون 

ــي،  ــان الأوروب ــال البرلم ــن خ ــة أو م ــة المنتخب ــس التشريعي ــة المجال ــرون طريق ي

وآخــرون يــرون بــأن الإنتخــاب يجــب أن ينســجم مــع توجهــات الإتحــاد الموحــدة في 

ــة) 18 (. سياســته الخارجيــة والدفاعي
ثانياً: العوامل الخارجية

ــام الإتحــاد الأوروبــي عــى هــدف  ــات المتحــدة: يســتند قي العلاقــة مــع الولاي

رئيــي يتمثــل في البحــث عن أســس وطــرق لحمايــة مصالــح الــدول الأوروبيــة في ظل 

وجــود تناقــض مــع المصالــح الأمريكيــة بســبب التنافــس عــى المصالــح الاقتصاديــة، 

فقــد تصاعــدت الخلافــات التجاريــة بــن الإتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة خــال 

التفــاوض عــى تعديــل الإتفاقيــة العامــة للتجــارة والتعرفــة الدوليــة )الجــات(، كذلــك 

عنــد إصــدار عملــة أوروبيــة موحــدة )اليــورو( التــي أصبحــت تنافــس الــدولار الأمريكي.

الإرهــاب الــدولي: شــكلت أحداث11ســبتمبر نقلــة نوعيــة في نمــط الإرهــاب الــدولي، 

مــن حيــث دلالتها عــى الإتجــاه التصاعــدي في مجــال وحجــم العمليــات الإرهابيــة والآثار 

الناجمــة عنهــا، كمــا تكمــن الخطــورة في هــذا التهديــد في اتصالــه بشــبكات إلكترونيــة 

وفكــرة الحصــول عــى أســلحة دمــار شــامل تعــد فكــرة جذابــة لهــذه التنظيمــات)19(.

إنتشــار أســلحة الدمــار الشامل:يشــهد العالــم الآنســباق تســلح خاصــة المتعلقب 

الحصــول عــى أســلحة الدمــار الشــامل، في ظــل بــروز عــدد مــن المــؤشرات أهمهــا: 

ــار  ــعة، إنتش ــواد المش ــات بالم ــة الهجم ــليح، إمكاني ــة التس ــوم وتكنولوجي ــدم العل تق

ــن ان  ــتقرار ويمك ــدم الاس ــؤشرات لع ــد م ــارات تع ــرة للق ــخ العاب ــة الصواري تقني

يــؤدي إلى زيــادة الخطــر عــى اوروبــا) 20( الســيناري والــذي تتخــوف منــه أوروباهــي 

الحالــة التــي تحصــل فيــه جماعــات ارهابيــة عــى اســلحة دمــار شــامل فانــه يمكــن 
لمجموعــة صغــرة ان تحــدث ضرر عالمــي.)21(

الهجــرة غــر الشرعية:تعتــر الهجــرة غــر الشرعيــة مــن أهــم الظواهــر التــي 

ــة  ــر للجريم ــور الخط ــر التط ــد مظاه ــل أح ــة، إذ تمث ــدول الأوروبي ــى ال ــر ع تؤث
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ــن  ــن المهاجري ــرة م ــداد كب ــب أع ــة بتهري ــات الإجرامي ــع المنظم ــة وتضطل المنظم

ــار  ــن الإنفج ــوف م ــي متخ ــاد الأوروب ــة إن الإتح ــر مشروع ــورة غ ــم بص وإدخاله

ــذا  ــورة ه ــه، إن خط ــاورة ل ــق المج ــة في المناط ــوب بأزماتإقتصادي ــرافي المصح الديمغ

الإنفجــار تكمــن في اســتمرار الهجــرة السريــة نحــو مجتمعاتــه بشــكل يصبــح فيــه 

ــاج  ــك واندم ــددون تماس ــن يه ــيين واقتصادي ــن سياس ــن لاجئ ــارة ع ــن عب المهاجري

ــة. ــات الغربي المجتمع

النزاعــات الاقليميــة: تعــد النزاعــات الإقليميــة أكــر مهــددات الأمــن الأوروبــي 

ــات  ــة النزاع ــاشر، خاص ــكل مب ــة بش ــح الاوروبي ــى المصال ــر ع ــي تؤث ــاصر فه المع

ــات  ــذه النزاع ــا، ه ــط وأفريقي ــرق الاوس ــل ال ــا مث ــدود أوروب ــاً لح ــرب جغرافي الأق

تدمرحيــاة البــر والبنــى التحتيــة الإجتماعيــة والماديــة، وتهــدد الاقليــات والحريــات 

ــة  ــل الدول ــاب وفش ــرف والاره ــؤدي الى التط ــا ت ــان، كم ــوق الان س ــية وحق الاساس

وتوفــر الفرصــة للجريمــة المنظمــة، وعــدم إســتقرار الامــن الاقليمــي، وزيــادة الطلــب 

ــا)22 (. عــى الأســلحة، وهــذا يزيــد مــن فــرص الهجــرة إلى أوروب
أهداف الأمن الأوروبي و مرتكزاتهُ:

ــى  ــرت ع ــي أث ــل الت ــن العوام ــة ب ــة وثيق ــود علاق ــبق وج ــا س ــح مم يتض

صياغــة الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد والأهــداف التــي يســعي إلى تحقيقها،تتلخــص 

ــي: ــة في الآت ــي الأمني ــاد الأوروب ــراتيجية الإتح ــة لإس ــداف العام الأه

ــة  ــادي والعدال ــو الإقتص ــاس  النم ــى أس ــاء  ع ــدول  الأعض ــتدامة لل ــة  المس التنمي

ــة.  الإجتماعي

إيجــاد إتحــاد قــوي يخــدم أبعــاد الســوق، وذات قــدرة تنافســية عاليــة ممــا 

يمكــن مــن توفــر العمالــة الكاملــة التــي تعــزز كافــة مجــالات التقــدم. 

إيجــاد ســوق حــر موحــد يلبيإحتياجــات المســتهلكين الأوروبيــن، ويعــزز مــن 

قدرتهــم الشرائيــة، وتقويــة الميــزان التجــاري لكافــة دول الإتحــاد. 

العمل على تعزيز السلام والرفاه لمواطني الإتحاد الأوروبي. 

 تعزيز الجوانب الأمنية الداخلية وإزالة كافة التحديات الخارجية. 

 محاربة الإقصاء الإجتماعي والتمييز، وتعزيز العدالة الإجتماعية. 

 دعــم برامــج التعليــم وتعزيــز ثقافــة الســام والحفــاظ عــى المــراث الحضاري 

الإنساني. 



 |  188  |مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السابع جمادى الثانية 1443هـ- يناير2022م

العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الأمنية للإتحاد الأوروبي

 تحقيــق الإســتقرار الإقتصــادي بتحديــد وتنفيــذ السياســات النقديــة لمنطقــة 

الإتحــاد الأوروبــي، وحيــازة الإحتياطــات النقديــة الكافيــة، وتقديــم البيانــات الماليــة 

للنظــام النقــدي مــن خــال البنــك المركــزي الأوروبــي الموحــد( 23 ).
مرتكزات الأمن الأوروبي:

ــة  ــر المنظوم ــزاً في تطوي ــاً ممي ــي هدف ــاد الأوروب ــاء في الاتح ــدول الأعض ــت ال تبن

الدفاعيــة، حيــث يعتــر ذلك مكــون يعتمــده الإتحــاد في تقويــة وضعــه الداخــي وعلاقاته 

الخارجيــة وتقــوم الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي عــى المرتكــزات التاليــة :
المرتكز الأول: 

ــة  ــى علاق ــوم ع ــراتيجية تق ــى إس ــة ع ــة مبني ــاد الخارجي ــة الإتح أن سياس
ــدرة  ــن الق ــي، وب ــي والخارج ــاع الداخ ــن والدف ــة الأم ــاء سياس ــن إرس ــة ب إرتباطي
عــى التمكــن في تعزيــز المجــالات التنمويــة حســب معاهــدة أمســردام عــام )1999( ، 

ومــن أهــم نتائــج هــذا المرتكــز :
تــمّ التوافــق بــن ممثــي دول الاتحــاد عــى إرســاء سياســة الأمــن والدفــاع ــ

الأوروبيــة .
 إنشاء اللجنة السياسية والأمنية العليا المشتركة للإتحاد.ــ
ــط ــ ــاد، ترتب ــوات للاتح ــة أركان ق ــة، وهيئ ــة عســكرية أوروبي ــن لجن  تكوي

ــة  ــك المتعلق ــا، كتل ــي يحدده ــات الت ــذ المهم ــي، لتنفي ــس الأوروب بالمجل
ــارج. ــل والخ ــانية في الداخ ــا الإنس ــام، والقضاي ــظ الس ــات حف بعملي

المرتكز الثاني:
 تعزيــز المجــالات الإقتصاديــة، حيــث يرتبــط هــذا المرتكــز بالعمــل عــى تمكــن 

الإتحــاد لضمــان قابليتــه وقدرتــه عــى المنافســة الدوليــة، وبنــاء شراكات متنوعــة مــع 
مختلــف الــدول مبنيــة عــى سياســة منفتحــة ) 24(

آليات تحقيق و حماية الأمن الأوروبي:
ــه  ــق أمن ــة وتحقي ــات لحماي ــن الآلي ــة م ــي مجموع ــاد الأوروب ــذ الإتح       إتخ

ــة المهــددات  ــات مــن فــرة إلى أخــرى حســب طبيعــة ونوعي وقــد تغــرت هــذه الآلي

ــع  ــات في تس ــذه الآلي ــم ه ــص أه ــن تلخي ــي، يمك ــن الأوروب ــا الأم ــرض له ــي تع الت

ــا : ــات أخــرى أهمه ــا آلي ــات رئيســة تتفــرع منه آلي
أولًا: الآليات المؤسسية العامة:

ــاد  ــة الإتح ــة بني ــاً في تقوي ــي دوراً مهم ــاد الأوروب ــات الإتح ــب مؤسس       تلع

ــق وحفــظ الأمــن الأوروبــي، تتلخــص  ــات الرئيســة لتحقي وتطــوره وتعــد مــن الآلي

أهــم المؤسســات في الآتــي: 
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المجلس الأوروبي:
ــة  ــات قم ــم إجتماع ــو ينظ ــي، فه ــاد الأوروب ــة في الإتح ــى مؤسس ــر أع     يعت

رؤســاء وحكومــات الــدول، بالإضافــة إلى رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، يجتمــع مرتــن 

في الســنة لإتخــاذ القــرارات المهمــة، ورســم السياســة العامــة والتنســيق بــن الــدول 

الأعضــاء في مختلــف المجــالات، ويتــم اتخــاذ القــرارات بالإجمــاع.
مجلس الوزراء:

ــالات  ــب المج ــاء حس ــدول الأعض ــا وزراء ال ــع فيه ــي يجتم ــة الت ــو المؤسس ه

ــة( ومقــره في بروكســل، ومــن  ــة والثقافي ــة والإقتصادي ــة والخارجي المتعــددة )الدفاعي

أهــم وظائفــه إقــرار التشريعــات المختلفــة التــي تصــدر عــن الإتحــاد، ويقــوم بتمثيــل 

ــدول الأعضــاء، ويعقــد إجتماعاتــه حســب الحاجــة . ــح ال مصال
المفوضية الأوروبية:

ــي،  ــاج الأوروب ــرة الاندم ــل فك ــيداً لتفعي ــر تجس ــة الأكث ــذه المؤسس ــر ه  تعت

كونهــا الإطــار الــذي يعبرعــن مصالــح الإتحــاد الأوروبــي، يتكــون مــن عضويــن لــكل 

دولــة كــرى )المملكــة المتحــدة، وألمانيــا، وفرنســا، وإيطاليــا( وعضــو واحــد للــدول 

الأخــرى، ويتــم تعيــن الأعضــاء لمــدة )5( ســنوات قابلــة للتجديــد، وشريطــه موافقــة 

البرلمــان الأوروبــي عــى تعيينهــم، مقرهــافي بلجيــكا وتجتمــع مــرة واحــدة عــى الأقــل 

أســبوعياً، وابــرز مهامهــا إعــداد التشريعــات ومراقبــة تنفيذهــا والدفــاع عــن مصالــح 

ــات،  ــع الإتفاقي ــارج، وتوقي ــاد في الخ ــل الاتح ــدات، وتمثي ــة التهدي ــاد ومواجه الإتح

وقبــول الأعضــاء الجــدد.
البرلمان الأوروبي:

ــق  ــن طري ــان ع ــاء البرلم ــار أعض ــم اختي ــة في، ويت ــلطة التشريعي ــو الس وه

انتخابــات مبــاشرة كل خمــس ســنوات مــن قبــل مواطنــي الدولــة التــي يمثلهــا العضو، 

ومــن مهــام البرلمــان الإشراف عــى مراقبــة أداء المفوضيــة الأوروبيــة، ومناقشــة التقريــر 

ــة الإتحــاد . ــة، وإقــرار ميزاني الســنوي للمفوضي
محكمة العدل الأوروبية:

 هــي أعــى محكمــة في الإتحــاد، اختصاصاتهــا الرئيســة النظــر في كافة المســائل 

والخلافــات بــن الــدول الأعضــاء وبــن دول الاتحــاد والــدول الأخــرى، وكذلــك بــن 

مؤسســات الإتحــاد، وفي الاتفاقيــات الدوليــة المبرمــة بــن الاتحــاد الأوروبــي والأطــراف 

الدوليــة) 25 (.



 |  190  |مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السابع جمادى الثانية 1443هـ- يناير2022م

العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الأمنية للإتحاد الأوروبي

إتحاد منظمة الأمن والتعاون:
ــن  ــذه الإتحادونتجع ــاء ه ــر في إنش ــر كب ــة شرقأث ــي منطق  كان للصراعف

ذلكمؤتمرالتعاونوالأمنالأوروبــي نظرالرغبــة دول أوربــا في تجنــب المخاطــر القادمــة من 

الــرق، إن عقــد مؤتمــر التعــاون والأمــن الأوروبــي فيهلســنكي، وتــم التوقيــع عــى 

الوثيقــة الختاميــة للمؤتمــر حيــث أعلــن عــن قيــام المنظمــة والــذي خــرج بمجموعــة 

مــن الأهــداف أبرزهــا:

المساواة في السيادة والإحترام المتبادل للحقوق السيادية لك لدولة .

الإمتناع عن إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها.

إحترام الحدود الدولية .

حلال منازعات بالوسائل السلمية ( 26 ).

بالرغــم أن منظمــة التعــاون والأمــن الأوربــي تبنــت المفهــوم الإنســاني للأمــن 

إلا أنهــا لــم تنفــي الأبعــاد العســكرية لــه فقــد اعتمــدت كذلــك بعــداً تقليديــا للأمــن 

ــة  ــكرية والدفاعي ــآت العس ــى الالي ــد ع ــذي يعتم ــكري ال ــي العس ــن القوم ــو الأم وه

ــا النوويــة. ــدول الأعضــاء كالتســلح والتكنولوجي لل
ثانياً: الآليات الخارجية ) الآلية الأوروبية للجوار (:

حلــت الآليــة الأوروبيــة للجــوار محل الآليــة الأوروبيــة للجــوار والشراكة التــي 

ــوار  ــة الج ــإن سياس ــك، ف ــا لذل ــن 2007 إلى 2013 ووفقً ــرة م ــتخدمت في الف اس

الأوروبيــة هــي السياســة التــي تحــدد الأهــداف الاســراتيجية للتعــاون، بينمــا توفــر 

ــم  ــداف وتنقس ــك الأه ــذ تل ــة لتنفي ــوال اللازم ــوار الأدوات والأم ــة للج ــة الأوروبي الآلي

الآليــة الأوروبيــة للجــوار إلى أربعــة أنــواع مــن الإجــراءات:

ــي ودول الجــوار  ــاشر بــن الاتحــاد الأوروب ــة، أي التعــاون المب البرامــج الثنائي

كلٍ عــى حــدة.

ــي  ــي أو الجنوب ــوار الشرق ــم بالج ــي تهت ــراءات الت ــة، أي الإج ــج الإقليمي البرام

ــه، عــى التــوالي. بأكمل

ــهيل  ــة تس ــه، مثل آلي ــي بأكمل ــاد الأوروب ــوار الاتح ــي ج ــي تغط ــج الت البرام

ــة. ــات التحتي ــر البني ــاء وتطوي ــم إنش ــي تدع ــوار الت ــتثمارات في دول الج الاس

ــدان  ــي والبل ــاد الأوروب ــاء في الاتح ــدول الأعض ــن ال ــر الحدود ب ــاون ع التع

ــاورة) 27 (. المج

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/enp-regulation-11032014_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/european-neighbourhood-and-partnership-instrument-enpi_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation/index_en.htm
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ثالثاً: الآليات العسكرية)حلف الناتو(:
        جــاءت فكــرة إنشــاء آليــات عســكرية إســتجابة لمواجهــة التحديــات الكبرى 

التــي بــرزت عــى الســاحة الأوروبيــة فى أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة كمــا إن تلــك 

ــر  ــر الخط ــي لمظاه ــى والامريك ــر والإدراك الاوروب ــتوى التفك ــت بمس ــرة إرتبط الفك

ــدرات  ــى ذات ق ــوة عظم ــوفيتى إلى ق ــاد الس ــول الإتح ــل فى تح ــد المتمث ــى الجدي الامن

عســكرية هائلــة متســلحة بايدلوجيــة عالميــة متناقضــة تمامــاً مــع مفاهيــم الغــرب 

ــواء  ــواء؛ أي إحت ــة هــو الإحت ــك الإســراتيجية الأمني ــداء الأســاسي لتل وقيمــه وكان المب

القــوة الســوفيتية داخــل إقليــم الإتحــاد الســوفيتي مــع عــدم الســماح لهــا بالنفــاذ إلى 

مناطــق المجــال الحيــوي للولايــات المتحــدة في غــرب أوربــا أو الــرق الأوســط أو شرق 

وجنــوب شرقــي آســيا ) 28 (.

    أدى إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي إلى تحــول الحلــف من تنظيم عســكري صرف، 

مهمتــة الدفــاع عــن دول أوروبــا إلى قــوة عســكرية وسياســية عالميــة مهمتهــا تحقيــق 

هيمنــة قــوى العالــم الراســمالي الغربــي عــى النظــام الــدولي، خاصــة في دول العالــم 

الثالــث، ويبــدو هــذا التحــول واضحــأ في اقــرار الناتــو بــأن التحديــات التــي تواجهــه 

لــم تعــد مرتكــزة في أوربــا وإنمــا في قوســن مــن الأزمــات :
الأقواس الشرقية: 

وهــي التــي تضــم دولاً إســامية غــر عربية مثل إيــران وافغانســتان ودول آســيا 

الوســطى وباكســتان، تمثــل هــذه القــوس منطقــة عــدم إســتقرار لوجــود كثــر مــن 

ــة  ــة والدينية والاجتماعي ــارة الصراعــات والحــروب العرقي ــة فيهــا لإث الأســباب الكامن

وإنتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وكذلــك إحتماليــة إن يقــوم تحالــف إســامي قــوي 

ــة  ــق الهيمن ــف في تحقي ــة الحل ــوق مهم ــانه أن يع ــن ش ــتان م ــران وباكس ــوده إي تق

العالميــة.
الأقوس الجنوبية: 

وتشــمل الــدول العربيــة في شــمال أفريقيــا، اي الــدول العربية الواقعــة في حوض 

البحــر الابيــض المتوســط، وهــي تمثــل أهــم عنــاصر عــدم الإســتقرار وتهديــد مبــاشر 

للأمــن الأوربــي نظــراً لمســاعي بعــض أقطارهــا لإمتــاك أســلحة دمــار شــامل مثــل 

ليبيــا ولــردي أوضاعهــا السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي تنشــط عمليــات 

الهجــرة غــر الشرعيــة وتصاعــد حــركات الإســام الســياسي ) 29 (.
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مهام آليات الحماية الأوروبية:
ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــداءً بميث ــن، إقت ــلم الدولي ــن والس ــظ الأم ــى حف ــل ع العم

ــس. ــاق باري ــنكي وميث ــاق هلس وإتف

الدفــاع عــن الاتحــاد الأوربــي مــن خــال الحفــاظ عــى ترتيبــات الأمــن الداخلي 

ــدة:  ــة الجدي ــدات الأمني ــة التهدي ــة خاص ــة الأمني ــات البيئ ــة تحدي ــي ومواجه الأورب

الإرهاب،المخــدرات، التهديــدات العســكرية.

التعهــد الجماعــي بــن وحــدات الإتحــاد الأوروبــي عــى ضرورة حمايــة القيــم 

المشــركة.

معاهــدة  عليــه  أكــدت  الــذي  الأوروبــي  الاســتقلال  وصيانــة  حمايــة 

ــتقلال  ــن اس ــاع ع ــوب الدف ــال وج ــن خ ــردام م ــدة أمس ــريختوتبنته معاه ماس

الاتحــاد الأوربــي أمــام أي اعتــداء محتمــل.

تحقيق التعاون الأمني الإقليمي والداخلي بين الدول الأعضاء.

تحقيــق الرخــاء للفــرد الأوربــي وأمنــه النفــي والجســماني وفــق أطروحــات 

أمنيــة حديثــة.

وضع طرق وبرامج للتصدي للأوبئة والأمراض الخطيرة.

مكافحة الإرهاب العابر للقارات.

الحد من إنتشار المخدرات وظاهرة الإتجار بالبشر) 30 (.

ــت  ــاني تمثل ــن الإنس ــى الأم ــاظ ع ــات للحف ــن الآلي ــدد م ــاذ ع ــم إتخ        ت

فينشرقــوات مــن الإتحــاد الأوروبــي في المناطــق التــي تعانــي مــن إنتهــاكات لحقــوق 

ــة  ــة الأمني ــي في السياس ــدف رئي ــن كه ــة المدني ــاعدة في حماي ــة المس ــان بغي الإنس

الأوربيــة كمــا أنــه مــن الناحيــة القانونيــة يــرز الإتحــاد الأوربــي كمنظمــة إقليميــة 

ــم كافــة، فحســب  ــق أمــن الأفــراد في أنحــاء العال ــزام بالعمــل عــى تحقي ــه الإلت علي

ــق أمــن المواطــن الأوربــي بمعــزل عــن  ــه لا يمكــن تحقي ــة فإن الإســراتيجية الأوربي

تحقيــق أمــن الأفــراد في كافــة أنحــاء العالــم خاصــة في ظــل الطبيعــة المعقــدة لمصادر 

تهديــد الأمــن الإنســاني) 31(، نظــراً لتغيــر مضامــن الأمــن مــن مفهومــه التقليــدي إلى 

ــاء  الأمــن الإنســاني بمفهومهمــا بعــد الحداثــة، ســيوجب عــى الإتحــاد الأوروبــي بن

سياســته الأمنيــة المشــركة عــى هــدف أســاسي وهــو حمايــة الإنســان مــن أي أخطــار 

أو تهديــدات وهــي الإســراتيجية التــي تتحــدث عــن الــدور الأوروبــي في تحقيــق الأمن 
ــة المشــركة.) 32 ( الإنســاني، كهــدف أســمى وأولي في تشــكيل سياســته الأمني
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مرتكزات تحقيق و حماية الأمن الأوروبي:
ــك  ــداف تل ــق بأه ــن تتعل ــق الأم ــة و تحقي ــراتيجية لحماي ــاح أي إس إن نج

الإســراتيجية الأمنيــة والمرتكــزات التــي تبنــى عليهــا، لذلــك يســعى الاتحــاد الأوربــي 

ــدة  ــى ع ــوف ع ــركة إلى الوق ــة المش ــته الأمني ــاء سياس ــه الأولى في بن ــذ محاولات من

ــا : ــه أهمه ــق أمن ــة وتحقي ــزات لحماي مرتك

ــرق  ــى ال ــاح ع ــي والإنفت ــاد الأوروب ــيع الإتح ــة توس ــاة أولوي ضرورة مراع

ــة  ــي خاص ــن الأورب ــد للأم ــر تهدي ــر أك ــي تعت ــة والت ــات الإثني ــواء الصراع لإحت

ــرق. ــن ال ــن م المهاجري

ضرورة إنجــاح الوحــدة النقديــة للإتحــاد الأوروبــي وهــذا الــرط ثبــت نجاحه 

عــى المســتوى العمــي والواقعــي مــن خــال بــروز اليــورو كعملــة عالمية.

ــح  ــا أن تصب ــى أورب ــب ع ــن فيج ــاع الأم ــة بقط ــر الالآت الخاص ضرورة تطوي

ــة. ــة والفضائي ــة والجوي ــا الدفاعي ــر صناعته ــاً وتطوي ــاً دولي فاع

ــكل  ــزء ال ــن الج ــادل يب ــل التب ــي؛ أي التكام ــل القيم ــق التكام ضرورة تحقي

نموذجــا لتوزيــع حيــث تصبــح هــذه المخرجــات نتائــج إيجابيــة، أي حمايــة الكيــان 

ــط  ــار المحي ــدم إعتب ــة وع ــة وإقتصادي ــب سياس ــق مكاس ــداء، أو تحقي ــن الأع م

ــط. ــدو فق ــن ع ــارة ع ــو عب ــا ه ــي لأورب الخارج

ضرورة بالبحــث عــن شريــك أمنــي إقليمــي لإحتــواء التهديــدات حيــث أصبــح 

الإهتمــام بالأمــن الإقليمــي حقيقــة يتعــن عليــه ترجمتهــا إلى الواقــع.
أبعاد الإستراتيجية الأمنية للإتحاد الأوروبي:

قامت السياسة الأمنية الأوربية على مبدأين أساسين هما:

المبدأ الأول: التأكيد من عدم المساس بسيادة الدول الأعضاء في الإتحاد

ــع  ــول جمي ــاق ح ــركة وإتف ــة مش ــة أوربي ــة أمني ــاء سياس ــدأ الثاني:بن المب
ــزات. ) 33 ( ــداف والمرتك الأه

ــر  ــة إث ــاحة الدولي ــى الس ــرح ع ــذي ط ــن وال ــامل للأم ــوم الش ــرا للمفه نظ

ــاردة  ــرب الب ــد الح ــا بع ــرة م ــدولي ف ــق ال ــت النس ــي مس ــدة الت ــرات الجدي المتغ

ــالي  ــاد وبالت ــاك أبع ــن هن ــكري للأم ــد العس ــب البع ــدة بجان ــتويات ع ــور مس وظه

ــى  ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــك التغ ــى تل ــز ع ــب التركي ــة يتطل ــة أمني ــاء أي سياس فبن

ــن، . ــوم الأم مفه

1- البعــد العســكري: يقــوم عــى أســاس أن الإقليــم يجــب إن يبقــي في حالــة 
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تأهــب لأي طــارئ أو تهديــد  ، أن الدولــة تعيــش حالــة دائمــة مــن الخــوف وإنعــدام 

الأمــان، وتكــون قلقــة دائمامــن إحتمــال قيــام الآخريــن بتهديــد بقائهــا، وهكــذا فــإن 

الــدول يجــب أن تحــرس دائمــا مــن خطــط الــدول الأخــرى.

ــاون  ــكال التع ــن أش ــكل م ــات في أي ش ــع الجه ــي م ــاد الأورب ــل الإتح يعم

الدولي)تحالفات،علاقــات إقتصادية،ثقافيــة ( ،أخــذ في الإعتبــار التوزيــع لهــذا التعــاون 

ــرى  ــة، ي ــوة حليف ــن الق ــث ع ــو البح ــاون ه ــذا التع ــن ه ــرض م ــى أن الغ بمعن

الأوربيــون أن الهــدف مــن مضاعفــة قدراتهــم الدفاعيــة والهجوميــة هــو مــن أجــل 

حمايــة إقليمهــم وحدودهــم السياســية وحمايــة مصالحهــم عــى المســتوى الإقليمــي 

والــدولي، مــن خــال بنــاء تصــور للأمــن حســب المعتقــدات الأوربيــة لذلــك يتضمــن 

البعــد العســكري للسياســة الأمنيــة الأوربيــة مجموعــة مــن الاســراتيجيات والتكتيكات 

لتحقيــق حــد مقبــول مــن الأمــن حيــث يتــم الاعتمــاد عــى برامــج الإنفــاق العســكري 

والتســلح وفــق المنظــور كلدولــة للأمــن ولكــن في حــدود المتفــق عليــه داخــل الإقليــم 
الأوربــي الموحــد.) 34 (

2-  البعــد الإقتصــادي: يركــز حــول القــدرات الإقتصاديــة وثــروات الإتحــاد 

الأوروبــي ســواءً كانــت ثرواتداخــل الإقليــم الأوربــي أو مناطــق نفــوذ، وذلــك مــن أجل 

ــق الأمــن الداخــي والخارجــي عــى حــد ســواء، ويتضمــن البعــد  الوصــول إلى تحقي

الإقتصــادي للسياســة الأمنيــة الأوربيــة مجموعــة مــن العنــاصر الأساســية:

وضع برامج منتظمة لإشباع الحاجات الأساسية للسكان.

القدرة على خلق الثروة والنشر العقلاني للموارد البشرية والمادية.

العمــل عــى عــدم وجــود مصالــح متعارضــة بــن أطــراف ووحــدات المجموعــة 

ــا  ــة في جانبه ــة الأوربي ــة الأمني ــى السياس ــلب ع ــينعكس بالس ــك س ــة؛ لان ذل الأوربي

ــات  ــر الأول في الدراس ــو المتغ ــح ه ــرد أصب ــان أو الف ــا أن الإنس ــادي.) 35 (وبم الإقتص

ــات  ــة، إســتوجب عــى الإتحــاد الأوربــي أن يضــع الإنســان مــن أولوي ــة الدولي الأمني

ــاه الفــردي وت وفــر الإحتياجــات الأساســية  ــي قالرف ــك فتح ــة ولذل سياســته الأمني

ــة  ــة الأمني ــة السياس ــاط الأولى في وثيق ــاء في النق ــي، ج ــاد الأورب ــل الإتح ــراد داخ للأف

ــاد،  ــة، الاقتص ــالات البيئ ــع المج ــراد في جمي ــن الأف ــق أم ــاد الأوربي،فتحقي للإتح

الاجتماعيــة يــؤدي إلى أمــن نفــي ينتــج عنه أمــن عــام) 36 (، إلا ضعــف البنيــة الداخلية 

لــدول شرق أوربــا مــن جميــع النواحــي وبشــكل أخــص الجوانــب الإقتصاديــة جعــل 

السياســة الأمنيــة للإتحــاد الأوربــي في بعدهــا الإقتصــادي تعــرف بعــض الإختــالات 
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ــام  ــف أم ــا تق ــة جعله ــة الشرقي ــو الجه ــاد نح ــيع الإتح ــة في توس ــة الأوربي فالرغب

دول ضعيفــة البنيــة التحتيــة وبالتــالي ينعكــس هــذا عــى أمــن أفرادهــا ومجتمعهــا 

ــيلة  ــم وس ــي أه ــة ه ــأن التنمي ــابق ب ــي الس ــاع الأمريك ــر الدف ــح وزي ــب تصري حس

ــا  ــة إلى إنه ــا الشرقي ــدول أورب ــة ل ــة الإقتصادي ــف البني ــع ضع ــن، يرج ــق الأم لتحقي

كانــت مــرح النزاعــات دوليــة وإثنيــه لفــرة زمنيــة كبــرة، وقــد إســتطاع الإتحــاد 

ــا إلى  ــة تنفيذه ــي عهدتمهم ــة والت ــة أوربي ــراتيجية أمني ــم إس ــن رس ــي م الأوروب

ــم أفضــل”  ــة في عال ــا آمن ــي تحمــل عنوان”أورب ــة الاتحــاد الأوربــي والت وزيرخارجي
ــي.)37 ( ــاد الأورب ــا دول الاتح ــت عليه ــي صادق والت

ــة  ــدأ العدال ــى مب ــد ع ــد بالتأكي ــذا البع ــوم ه ــي: يق ــد الإجتماع 3_البع

الإجتماعيــة مــن خــال نبــذ مظاهــر الإســتغلال كافــة وســعيها إلى تحقيــق التــوازن 

ــة  ــاك علاق ــن فهن ــعيد آم ــع س ــول إلى مجتم ــرد للوص ــع والف ــات المجتم ــن حاج ب

وثيقــة بــن البعــد الاجتماعــي للسياســة الأمنيــة الأوربيــة وتحقيــق الأمــن الإنســاني، 

ــة والمســاواة، ولأن  ــه بالعدال ــع في ظل ــق مجتمــع يشــعر الجمي ــا تســعى إلى خل فأورب

ــاء  ــي بإرس ــم الإجتماع ــن الظل ــان م ــر الإنس ــو تحري ــة ه ــة الإجتماعي ــر العدال جوه

دعائــم المســاواة وفــق المبــدأ تكافــؤ الفــرص وإحــرام منظومة حقــوق الإنسان،ســعى 

ــاء مجتمــع ســليم  ــة إلى إرســاء الســام لأجــل بن الإتحــاد الأوربــي في سياســته الأمني

ــة.) 38( ــة الإجتماعي ــس العدال ــل أس ــن في ظ آم

بالإضافــة إلى نبــذ التفرقــة داخــل المجتمعــات الأوربيــة خاصــة الشرقيــة منهــا 

ــة  ــن المجموع ــي م ــة تقت ــات الإثني ــة، فالنزاع ــة والعرقي ــات الإثني ــبب الاختلاف بس

الدوليــة توســيع أجندتهــا الأمنيــة لتشــمل التهديــد الــذي يفرضــه المــأزق المجتمعــي 

والتدخــل في هــذه النزاعــات يتطلــب إضفــاء الطابــع الأمنــي عليهــا مــا يعــن التــزام 

ــف الوســائل. ــا باســتعمال مختل ــة المــوارد للتعامــل معه ــة بتعبئ الأطــراف المتدخل

     تعتــر العولمــة حســب واضعــي السياســات في الإتحــاد الأوربــي في إبعادهــا 

ــي وهــذا يســتدعي  ــا إنعكاســات خطــرة عــى المجتمــع الأوروب ــأن له ــة ب الإجتماعي

ــى  ــة ع ــر المترتب ــكل المخاط ــدي ل ــات للتص ــج ومخطط ــع برام ــاد لوض ــل الإتح تدخ

العولمــة لذلــك أعــد الإتحــاد الأوربــي نفســه لمواجهــة إنعكاســات العولمــة عــى أمنــه 

ــق برامــج الأمــان الإجتماعــي وتنظيمــه بموجــب قوانــن  الإجتماعــي مــن خــال خل

ــا  : ــه أهمه ــه وأمن تحفــظ للإنســان كرامت
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تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسيةللدخل.

ــن  ــوا م ــذي نسرح ــال ال ــل« للعم ــادة التأهي ــب “إع ــم والتدري ــج التعلي برام

ــل. ــف أفض ــى وظائ ــول ع ــن الحص ــم م ــا يمكنه ــم بم ــن قدراته ــم لتحس وظائفه

تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

ــع  ــض ومناف ــر المنخف ــال ذوي الأج ــب للعم ــل المكتس ــة الدخ ــان ضريب إئتم
ــي.) 39 ( ــن الصح التأم

4 -البعد الثقافي: 
يقــوم البعــد الثقــافي للسياســة   يعمــل الإتحــاد الأوروبــي جاهــداً مــن أجــل 
ــة  ــة والدخيل ــع الثقافــات المختلفــة المحلي ــه جمي ــان أوروبــي تتعايــش داخل ــاء كي بن
ــاردة والتــي منهــا إحــرام  تماشــياً مــع مدلــولات الأمــن في فــرة مــا بعدالحــرب الب
ــي  ــة الت ــي الثقاف ــرد في تبن ــوق الف ــل حق ــود مث ــانوتحريرهمنجميع القي حقوقالإنس
يريدهــا، إلا أن دول الاتحــاد الأوروبــي لــم تتبنــى جميعهــا هــذا المبــدأ إذ تعتــر بعــض 
الحكومــات أن انتشــار الإســام في أوروبــا يعتــر أمــر يمــس بالقيــم الأوروبيــة عــى 
غــرار دول مثــل الدنمــارك وايطاليــا فالإتحــاد الأوروبــي لــم يخــرج بعــد بقــرار موحد 
بخصــوص الثقافــة الإســامية( 40 )إذ يتخــوف الأوروبيــون كثــرا مــن انتشــار الديــن 
ــا  ــام تركي ــدم إنضم ــة ع ــن فرضي ــض الباحث ــع بع ــا، ويض ــل أوروب ــامي داخ الإس
ــة  ــاد الثقافي ــح أن الأبع ــة الأولى، ويتض ــة بالدرج ــباب ثقافي ــي إلى أس ــان الأوروب للكي
لهــا علاقــة بمدلــولات الأمــن في الفــرة الجديــدة والمبنيــة عــى أســاس احــرام حقــوق 
الإنســان مهمــا كان انتمــاءه إذ يجــب عــل ىالأوروبيــن أن يدركــوا أن احــرام ثقافــات 
الغــر هــو أحــد المقومــات نحــو بنــاء سياســة أمنيــة مشــركة وموحــدة لامجــال لهــا 

للريبــة مــن طــرف بعــض الثقافــات المهمشــة داخــل أوروبــا.) 41(
الخاتمة:

ــراتيجية  ــة الإس ــة صياغ ــى عملي ــرت ع ــي أث ــل الت ــة العوام ــت الدراس تناول

الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي، جــاءت الدراســة في مقدمــة وخمــس مطالب رئيســة تحدث 

المطلــب الأول عــن نشــأة الإتحــاد الأوروبــي، وعــرض المطلــب الثانــي مفهــوم الأمــن 

ــي أثــرت عــى  ــث عــن العوامــل الت ــب الثال في الفكــر الأوروبــي، بينمــا تحــدث المطل

عمليــة صياغــة الإســراتيجية الأمنيــة لــه، إســتعرض المطلــب الرابــع أهــداف الأمــن 

ــة  ــات حماي ــاً عــن آلي ــب الخامــس الأخــر متحدث ــه، جــاء المطل الأوروبــي و مرتكزات

وتحقيــق الأمــن الأوروبــي، مــن خــال تحليــل مشــكلة الدراســة وإختبــار فرضياتهــا 

خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج و التوصيــات.
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النتائج
إن صياغــة الإســراتيجية الأمنيــة للإتحــاد الأوروبــي مــرت بكثــر مــن المراحــل 

و قــد أثــرت عليهــا عُــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة هــذه العوامــل هــي التــي صيغــت 

منهاالأهــداف الأمنيــة للــدول الأوروبيــة.

ــاد  ــة في الإتح ــات الأمني ــي السياس ــا واضع ــي بذله ــود الت ــن الجه ــم م بالرغ

الأوروبــي لحــد مــن المخاطــر الأمنيــة و تجنــب مهداداتــه إلاّ إن الإتحــاد لا يــزال يعاني 

مــن إختــالات أمنيــة في بعــض جوانبــه.

ــل  ــدول يجع ــن ال ــدد م ــوى ع ــل يح ــاره تكت ــي باعتب ــاد الأوروب إن الإتح

ــق  ــن تحقي ــذا لا يمك ــرات، ل ــل والمتغ ــن العوام ــر م ــع كث ــل م ــراتيجيته تتداخ إس

ــة  ــل الطبيع ــدولي فيظ ــي وال ــن الإقليم ــق الأم ــن تحقي ــزل ع ــي بمع ــن الأوروب الأم

ــة. ــد الأمني ــادر التهدي ــدة لمص المعق

يواجــه مســتقبل الأمــن الأوروبــي مجموعــة مــن التحديــات وهــي ناتجــة مــن 

ــة بالإضافــة إلى توســع مفهــوم الأمــن في  ــه الأمني بعــض التطبيقــات الســالبة لنظريت

حــد ذاتــه.
التوصيات

ــر  ــورة أكث ــي بص ــن الأوروب ــة الأم ــة نظري ــادة صياغ ــتمرار في إع ضرورة الإس

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــرات في البيئ ــق المتغ ــة وف واقعيةوعلمي

ــادر  ــى مص ــاق ع ــاد والإتف ــن دول الإتح ــر ب ــات النظ ــد وجه ــة توحي أهمي

ــي. ــن الأوروب ــد للأم التهدي

لابــد مــن إشراك الــدول والمجتمعــات الإقليميــة المجــاورة لمحيــط الأمــن الأوروبي 

بصــورة مبــاشرة وحقيقــة عنــد إعــادة صياغــة النظريــة الأمنيــة للإتحــاد الأوروبي.

ــرة  ــدول الفق ــي لل ــاد الأوروب ــا الإتح ــي يقدمه ــاعدات الت ــم المس ــادة حج زي

ــتقرار. ــة والإس ــق التنمي ــعيها لتحقي ــبيل س ــزم في س ــكل مايل ــا ب ودعمه
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